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باستفزازمرففهاوانتصب،سؤاليعلىرذآجلستهافياستقامتحتئ

نحوعليالهواءفيتلؤحالأخرصدذراعهاراحتفيما،وجهيفي

الصفاقةصفةصوتهامتخذا،بحسمردت"،مرات"عذة.خطابب

وكأنهاونبرتهاعيناهاوبدت.ليلصبفتاةالعادةفيالمرءيقرنهاالتي

وهنا".الرجالمنالكثيرعرفثلمديهئم؟"وماذا:قائلةتضيف

الصغيرالمأزقهذامنئخرجناأندومآ،القلقة،نبيهةحاولت

:بقسوةفرذتفيها.أثرأوالرجالأولئكمنأحئتعفنفسألصتها

وأعقبتزنا"،أولادكانواكفهم،الإطلاقعلىمنهمأحد"لا

الشيخوخةاستسلامعنوبعيدآ.تجديفاتبسلسلةهذاإعلانها

فرداف!إنسانعناتجيثانهذاكش!فقدوتجردها،الورع

مرارآحصدغتامرأةبرومنطيقيةليشعرالمرءفإنذلكومع.ومحايىب

صاعطيتلوجديدمنالحمثفيتقعلأناستعدادعلىبقيتلكنها

لذلك!الفرصة

النذلهو،رجلمعالأخيرة"تحية"متاعمثأمامناصازختولقذ

فقدذلكمنالرغموعلى.الرحمةيعرفلابتفصيل،حلاوةفائق

تحيةطاردتحينكذلكالأمروكانكاملأ،معهاتعاطفناكان

"51.النقابةبأمورالتلاعبإلىيسعىكانثرئآأفلامموزصعونبيهة

.بفضولإصلوتطبصعت،تنهدت"،الرجالمن

حذإلىبهاوالتزمتوأسكالها،عالمهاأنماط"تحئة"عرفتلقد

مسلمةعجوزالآنوهي،الماضصدفيمطيعةابنةكانتفقد.بعيد

محكويمكيركانمالكلشعارآكانتقدتحثةفإنذلكومع.تقثة

هذةبمثلوللقيامعصرها؟ثقافةفيموطفوغيرمضبوطوغير

حلاالخارقةوالممثلةوالراقصة""العالمةمهفةكانتفقدالمهمات

السلطة،بمراكزعلاقتهاعلىأضفتهاالتيبالثقةئخسقوكنت.ممتازآ

أرسيفإلىذهبثوعندما.حرةامرأةبهتقومالذيبالتحذي

مصؤرةموادعنللبحثالتالياليومفيالقاهرةفيالمركزيالسينما

المدينةقلبفيصغيرةشفة:خراثبإلأأجدلم"تحئة"عنومكتوبة

وتصاميتم،العملحاجةعددهميتجاوزعمالعلىتحتوي،التجاري

الفعليةالخططعددهايتجاوزالغنيالفئيمصرلتاريختمصزخغامضيما

ذائه،تاريخهاهي"تحية"أنوجدتعندها،.العمللتنفيذالمعذة

جليليزلثاتازيخلكئه،التوثيقعديميكونأنيكادتاريخوهو

هذامآ.الحضور

المثففوة

وهاملييوة)هبم(مغتربوةتدييغ:

ار!سمير!.ا!!

قبلماالعصورففي.للحزنإثارةالأشذالمصائيرمنواحدائقئقى

يكنلملأثهبامتياز،مرؤعأجمقابأأ+!لأ(،،،؟3)أ!الطزدكان،الحديثة

والاماكنالأهلعنبعيدأمدئغيرعلىالهيايممنأعوابممجزد

"+ع-جريدةفيئرتوقد،ول((،!ا)ء4ول،ح)+هه:!ا!*!"*ي!3(لىهح،+هه43!3يما!33،ا،،613ع!)ء*(

سحيدإدواردأنبالذكروالجدير.الماضيتموزمنالثامنفي4*)4+!"ع،،)ـح

وأ،الففى!كلمةتقابلالأؤلالمعنىفيفهيوحالةاسمآ!ا!*!كلمةيستخدم

حالةأفي،التعبيرجارإذا"القنفيتة(،كلمةتقابلالظنيةالحالةفيوهي"المغتزبإ"

المصطلححسبالمنفىبأنالتنويهينبغيكمل.المغتربأوالمنفىفيالإنسان

نيويورل--فيكولومبياجامعةفيالجامعيةماذتهفييؤك!دهماوحسب-ال!عيدي

منفىوهو،للمنفىثالثنوععنالتاليةالمقالةوستكشف.وقنرقيطؤعيئ.نوعان

.(المنرجم)هاثىالوطن

69-ابلآدا

)،ثه!ح،رلمه(بمنبوذأشبهيصبحأنإلىبالمطروديؤذيكادبل؟المألوفة

معمستمرنزاعفيهوباصوطنهفيأثهقطيبصعرلابإنسان،دائم

حاصحرهتخاهبمرارةويحسق،الماضيفيلهعزاءلا:محيطه

ومستقبله.

منفيأالمرءكؤنأنومؤذاه،تمامأخاطىولكته،شائعافترأضقهناك

مثاصكانلوحئذا.الأئمالوطنعناليائسزصوانبتصاتهوعزلتةالتاتمانقطاعصةيعني

نأالمنفيئباستطاعةآكانإدص؟حقيقيأأمرأالثطيفتالجزاحناليصصدذلصن

.للاستعادةقابلىوغيرمعدومخآفهماباص،الأقاصعلى،يتعرصد

كونهممجزدفيتكمنلاالمنفيينلأكثربالتسبةالضعوبةأنوالحق

ماؤشطعصيمثمهمفيوإئما؟بيوتهمعنبعيدأالقيترعلىأجبرواقد



الواقعفيليستبيوتهموبأن،المنفىفيبأنهمالذوامعلىيذكرهم

علىتبقيهمالطبيعيةالعادي!اليوميةالحياةعجلةوبأنالئعد،ذلكعلى

القديمة.الأمكن!مع-ناجنروغيرئقفق-ثابمتتضاس!

وضع!معمن!جمهوفلا:ؤشطىمنطق!فيالمنفىيعيشقوهكذا"

الارتباطاتتققحه؟تامأتحزرأالقديموضج!منمتحزرهوولاالجديد،

وعاطفيئؤطانيئسواء،حذعلىالكامليماشبةوالانفصالاثالكامليمالثمبة

فيالمهارةوتغدو.ثانيةناحيةمنخفىومنئوذماهزومققد،ناحيةمن

والأمانالراحةمخاطزوتشكر،الرئيسيةحاتجبهالحياةقيدعلىالبقاء

الذوام.علىمنهئحذؤماثلأتهديدأالزائدين

نايبول..سفروايةفيالزئيستةالشخصتةأ،أسليم""سالمإن

المنفى.فيالحديثالمثقفعلىفؤثزشاهاتهرالنهر)1(،فيمنعطف

وسافرال!اقيترك،هندفيأصلمن،ضسلم،شرقيئ،إفريقيئفهو

منحديث!دول!فيمابحياةعاشحيثالافريقيالذاخلباتجاه

روائيأالفائقنايبولس!لم،4،()ء*ول،4هوائيئويمكنموبوتو.زائيرطراز

في:نهر"في"منعطفعندوكأنها""سالمحياةتصويرمنالكاتمت

الأوروبيونالمثقفونالف!تشاؤونإليهايتوافذمشاعإفريقتة،أمنطقه

والمرتزقة(المثاليينالاستعمارثةالعصورمبشرئمماآفوأ)اتذين

وتافهيه.الثالثالعالمخثال!منوأولئكهؤلاءوغيزوالف!تعاون

واستقابه،اكهأفيفقذ،ظهرانيهمبينيعيشأن!"سالمعلىويكون

وهنا-الزوايةنهايةوفي.المتصاجمدةالفوضىخضتمفيفشيئآ،شينأ

سكان-يتحولبالثقاشالجديرةالايديولوجتةنايبولملاحظةإلىنأتي

الحاكمنزواتأنذلك؟وطنهمفيمنفيينإلىأنسئهمالأصليونالبلد

اتتيالأنظمةكلإلىنا!لول.بهيرمزاتذيوهو-الكبير"(ا)"الزجل

مريعأ.شتأوأالمنطقعنوالئغدالفحلاليمنتبلغ-الاستعمازأعقبت

تغذمامرحل!فيحذثتاثتيالواسعةالاقليميةالترتيباتإعادةإن

فعلى:هائلةسكانيةنزوححركاتإلىأدتقدالثانيةالعالميةالحرب

عامالتقسيمعقبالباكستأنإلىفنودفسلموننزح،المثالسبيل

سعيأثناءإسرائيلقيامعندكبيرةبأعدادالفلسطينيونوتبعثر،4791

إلىالوافدينوالآشتويينالأوروبييناليهودإسكانإلىالأخيرةعذه

سياسيةأسكاليإلى،بدورها،التحؤلاتهذهجميبغأدتوقد.فلسطين

أبوينمن3291عامترينيدادفيولدروائينالمولسوراجيبراسادفيدياذار(11

ذلكفيوتزؤج5591عامانكلترافياستقرثتماًوكسفورد،فيودرسهندوس!ين

برؤيتهتجفرأأكرصازالتتيناتنهايةفيلكنه.الثقايةالصحافةفيوعملالعام

اتتي)7591(،والذاغرون)7191(،حزقدولةفيةكتبهفيولاسيما،الياسية

اثتي)9791(النهرفيومعطف،الكاريبيفيوالجنسيالياسيالعنفعنتحكي

تمنحهاالتي!القدس"جائزة8391عامنلذ.الضاعدةإفريقافيأحداثهاتدور

.(.م)هـ.الفرد"!حريةاعنأعمالهتعترلكاتبعامجنكلىمرةأ"اسرائلدولة

سياسيةأساليمثثفةليس،إسرائيلفيال!ياسيةالحياةففي.هجينة

خاضةسياسيةأساليمثأيضأهنالكبل،اليهوديالشتالتعلىتقتصر

الأولىالأساليمتتنافسأساليبوهي،المنفىفيالفلسطينيبالشعب

أعتبر،حديثأالمؤسسينوإسرائيلالباكستانوفي.معهاوتنجدل

قناعتبروالكتهم،السكانبينتبادليعملييمامنجزءأالحذدالوافدون

فيالعيشمناليومونمدنال!ابقفيفمغثأقليالتالثياسيةالثاحية

والايديولوجياالتقسيمأنغير!الغالبيةمنجز*وكأتهاجديدتيندولتين

يحلألمالجديدتينالذولتينهاتينمثلاعتمدتهماالئذينالانفصالية

وأخجاها.أضحزماهاماغالبأبل،الأقواميةالمسائل

يتكيفواأأولمأيدقوالماثذينالمنفتينإلىهناعنايتيسأوخه

وأالفلسطينيينأمثال،الجديدةأوضاعهممعح!اثا،2ـدل()!ص!؟!ءه+54

والافريقيينالغربتينالهنودأوأوروثافيالخددالمسلمينالمهاحرين

فيالمزعوتمالتجانحقهؤلاءجميعوجودويعقد؟انكلترافيال!ود

نفسنيعتبراثذيالمثقصويشكل.فيهايحبؤناتتيالجديدةالمجتمعات

الفرحلةالقوميةالجاليةعلىأثرذيوضع-أشملوضعمنجزءأ

الاستقرار.وانعدامللتقلببل،صوالتكيفللتثأقفلامصدرأ-

كذلكئنتجلاقدالمنفىأنالاطلاقعلىيعنيلاداهذلكأنإلأ

هذافينادرامثالأالمتحدةالولاياتوتقذم.التكم!فيآيةهينماذقي

الوفتفيهماكبيرينسابقينحكوميينمسؤولينتضتمفهيالصدد؟

منالقادمكيسنجرهنري:عنيث-الأصلييبنوطنيهطهخرامثقفاننفسه

هذا،.الشيوعيةبولندامنالقادمبريزنسكيوزبيجينو،الثازئةألمانيا

الثانيةالعالمتةالحرلت-مانكتوماس-المهاجرينبعضلاعتبزوقد

"الحربهذهوفي؟الغربئةوالروحالغزبيئالمصيرأخلمنمعركة

موفرة،،رأيهمأفيالفخلسبدؤرالمتحدةالولاياثقامتالخيوة"

وجهمنفزواائذينوالعلماءوالفتانينالاكاديميينمنلجيلملجأ

الاكاديميةالحقولففي.الجديدةالغربيةالأمبراطورثةباتجاهالفاشية

الاكاديميينمنكبيرعددأغنى،الاجتماعتةوالعلومكالانسانيات

متمئرون!)2(،آوزباخو"إهـيك"ليوسبتنرر!!،وبعضهم-المهاجرين

الخاضةوخثراتهمقدراتهمبفضلالأمريكتةالجامعالمحت-فائقأتمئزأ

عنالناشئة)أيالرومانسيةلتغاتاستاذأوكان،5791عامتوفي""آورباخ)2(

)المحاكاة(؟313!،ىألملاكتهأشهر.المتحدةالولاياتفييالجامحةفي(اللأتينجة

فيالمؤلفيغوصوفي."الغربيالأدبفيالواقع"تمثيل.فرعيأعنوانأويحمل

بوانتهاء،المقذسوالكتابهوميروسأدويتةمنابتداغالأورونيالآدب

أغسطينبالقذي!مرورأ،وولفوفيرجينيايرولستوكتاباتلجوي!يوليسي!

ويك!"رينهيهالثثهيرالناقدتنثىوقد.وزولاوفلوبيروغوتهسيمونوسانودانتي

فيالأدبيريخوالتلالجمالياتحقلفيكتابأهمهوكاةالمحلبأنالقائلالرأي

.(.م)هـ.الأخيرةالخمسينال!نوات
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-ومنالمهاجرينالمثقفينمنآخزعددأأنكما)3(.القديمبالعالم

الحربعالتمدخلوا-"براونفونو"فيرنرتالير""إدوارد!علماءبينهم

سباقيكبمعركهفيمتفانينجددأأمريكيينبصفتهمالتانيةالعالمثة

ال!وفياتي.الاتحادمعوالفضاءالتسفح

وأجديدةسلطبماظلفيعيش!بهيكيفسبيلأالمثقفيذتركيف

وأقا.ليتاليتينمحاضرتينموضوعسيكونماهذا؟صاعدةمسيطرة

عنفأتحذنت؟المتكتفالمثقفذلكنقيضعلىأركرأنأؤذفإتي،هنا

بسبب،التكيفيذلكيقوملنأوالتكيفعلىيقدرلاائذيالمثقف

علىغصهمثأ،مقاومأ،العائمالحياةتثارخارقيالبقاءفؤثرأ،مغتربه

.والاحتوأءألاستيعالب

أيضأ.استعاريةحالةهوبل،فحسبفعليةحالةالمنفىليس

بدورهم،،ينقسمواأنمجتمعاتهمفييعيشونائذيالمثقفينفبإمكان

فمن.(4عسح344،وله())3"رجخامثقفيو"أ(3،أأ)ثهعصح4"خلدامثقفي"لىإ

منفيهويرتفونكئيأ،انتماءهوكمامجتمعهمإلىينتمونمنالمثقفين

فتصخ،مجتمعهمعنوالانشقاقبالتشازطاغجسقيتقتشهمأنغير

تصخمنومنهم؟!ءلا(-عصحلا!3)3"نعم:ب"القائلينذاكإتسميئفم

علىيكونونائذينوهم،لأ!+(-سحلاء3)33لا":ب"القائلينتسميئفم

حصويهيمغذحيثمنمنفيون،خارتجهفهم،مجتمعهممعيخصام

طريقئحذدائذيال!يانهـان.والأوسمةوال!لط!ألامتيازاتعلى

علىينبغيائذيالضحيخالذوز،رأييفيوهؤ،-الذاخل""مثقف

وهي،المنفىحاليمافيتمثيلأفضليتمثلسيؤديهأنالمعاصرالمثقف

الماورائي،المعنىوبهذاتاقأ.تكئمأالمجتمعمعالتكي!انعدامحالة

يستقزفلا:والحركةللذملموازيأ-للمثقف-بالتسبةالمنفىيغدو

أيضأ.حاليعلىالآخرينييهرولا،حالعلىالمثقف

نأوهي.يتؤيبهاأدليإدمنذهلأأخدنيثانيةملاحظةهناك

نابل.ال!عادةعدمبفكر؟يسعدأنإلىيميل3،(سح)ءازرمنفيأالمثقف

لا-الفطةالممثتاكسةمننوغوهو-الف!زئحاذيائذيالزضىعدتم

!انجديدأق!كنأكذلكيصبحبل،فحسبالتفكيرمننمطآيصبح

والنموذفيزثما)5(.،الطتانثيرسيتيسغرارعلىمثقفإئه؟مؤقتأيكن

جوناثانهوالمثقفمنالثوعذلكبصددباليفييخطرائذيالعظيم

عنسقوطهفكرةيهضئملمعشر،الثامنالقرنمنكاتمثوهو،سويفت

المحافظون،أالتورتونغادرأنبعدانكلترافيوالمكانةالتفوذعرشيى

أوروتا.:وبخاضة،الشرقيئالكرةنصفأي)3(

وأ؟!وإبرانيون("جوانيون:فنقول،أخرىمترجمةئنهائيالتنضعأنبإمكاننل)4(

.(.م)هـ."و"خوارج"منخرطون)

.(.م)هـ.طروادةحصارعندببذاءتهاشتقرنىيرنل:عحفى+ح،331(.0)
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"سويفت"إن.إيرلندافيمنفيأحياتهبقيةوقضى41714عامالحكتم

3،،ح!ههص!7إته-والغضبللمرارةأسطوريأيكونأنيكادنموذج

يشتعلفهو؟قبر؟-شاهدعلىتفسهنعيهفيجاغكماأ،4،2،،5،،،،أ!ا

وإنه.البريطانيئالطغيانمواجهةفيعنهاينافحلكته،إيرلنداعلىغضبأ

الجؤاخورسائلغوليفررحلاتال!امقانالإيرلندئانكتاباةيبينئرخل

الكزب.ذلكمثلمن-ينتفع:نقوللا-كييزدهرعقلأ

،ورحلاتمقالاتكاتثوهو-نايبول..سففإن!ا،حذهـألى

يعود،دائمتنقلىحالةفيلكته،والأخرىالفينةبينانكلترافييقيم

بعدوماالكولونياليةحطامفينابشأ،والهندثةالكاريبيةجذوؤه

المستقفةالذولىأوهامعلىفيهاهوادةلاأحكامأمطدرأ،الكولونيالية

بهايقومائتيالوحشيةالأعمالوعلىالجدد،الحقيقيينو"المؤمنين"

مثالأكانقدالمبكرةمراحلهفينالولإن:أقولى..-وتلكهؤلاء

الحديث.المنفيئالمثقفعلى

الجارئمالتحديذحيثمننايبوليفوناخرعتبأ3ثفةأنعلى

أعذةائذيأد؟ورنو)6(،فيسنغروندثيودورإته.المنفيئللمثقفوالفاصحل

رجلوأدورنو.العشرينالقرنمنتصفلسنواتالطاغيالثقافيئالضميز

يتجنتوهوكآهاالمهنتةحياتهقضىوقدأبدأ،مدهثقلكنه،صارم

ويحاربها،الواسعةالغربيةوالاستهلاكيةوالشيوعيةالفاسيةمخاطز

ائذينايبولعكسعلى،وهو.سواءحذعلىلوج!وجهأجميعها

كانفد،وخروجأدخولأالثالثالعالمفيال!ابقةبيويهبينطا!

تتضقنائتيال!اميةالثقافاتأشمىمنبرنبمصنوعأخايصأ،أوروبيأ

صحكا!3د"برغ"تلميذأ)وكانوالموسيقىالفلسفةفيمذهلةمهنيةكفاءة

والتحليلوالتاريخوالأدبالاجتماعوعلمصحه،اسح3(ح؟،4!3و،شونبرغ"

فيألمانياموطنهغادر،يهودية-سبهخلفييماذامثقفأوكان.الحضاري

لدراسةأولأفذهب.الخكئمعلىالثازيتنسيطرةئقيذالثلاثيناتأواسط

عنالضعوبةغايةفيكتابآأل!حيثأوكسفورد،جلمعةفيالفلسفة

محاطأكانفقد:هناكبالبؤسشعرفدأثهويبدو31ح33!ا+.هاسرل

كآبيما(شبنغلرثةذاهوكانبينما،عادتينؤؤضعيينلغوتينبفلاسف!

منفترةألمانياإلىعادثتم.الأسمىالهيغليالطرازمنماورائيةوجدلية

جامعةفيعضوأ-بوصفهترخالهعصاخطأنلبثمالكثهالرمن،

الولاياتفي،مقمضوعلى،-الاجتماعيللبحثفرانكفورتمعهد

ؤلد.السلبمةالجدلثةمؤتف،(9691-091)3ح،ا+40ءه3!!!3!ا*4!لماول304ول5()6

إلىانتقللكنه.فرانكفورتجامعةفيالاجتماعوعلمالفلسفةودزس،ألمانيافي

*73هوركهليمرماك!مععملحيث،النازيةاسقثراسإتجاننيويورك

المشتركعملهمامثلوقد.الاجتملعيللبحثيويوركمعهدفيأ!6ا؟53+3ء43

لليسارالفكريالوجودوكرس،الحديثةالمقافةنقدفيأساسيأبحثأللتنويرجدلئة

.(.م)هـ.سواءحذعلىوالتتللينيةالئازثةوانتقدالأربعيناتفيألمانياغادراتذي



نأقبلأؤلأ،نيويوركفيعاشحيث،للأمانطلبأالأمريكيةالمتحدة

.4191عامالجنوبيةكاليفورنياإلىينتقل

لجميعورفض!ونقدهلسخريته-أدورنو""يشكل

.""النموذجيئالمثقف-الأنظمة

ليتابع9491عامفرانكفورتإلىعادأدورنوأنمنوبالرغم

بأماراتطئغتةقدأمريكافيقضاهاائتيالأعوامفإن،هناكالتدريسق

الثقافةإلىيمتماوكلالجازموسيقىيكرهكانفقد:الابدإلىالمنفى

أثهويبدو؟الطبيعتةالمناظرإلىميلأئلديهيكنولم؟بصلةالشعبئة

ضمننشوئه-وبسببولذلك،تفكيرهطرقفينخبوييهعلىواطمت

العالميبالأثريختصقماجميعفإن-الفلسفيالهيغليالماركسيالتقليد

الحياةوعاداثالأمريكيةوالمصانغالأمريكيةالأفلائمتفرضهاتذي

الحقائقإلىأرغمأ،المستندالأمريكىوإلتعليئمالأمريكيةاليومية

كانفقدوبالطبع.الهياححافةإلىبأدورنويدفعكان،والذرائعثة

قبلللكلمةالاستعاريبالمعنى"منفيأ"مثقفأيكونلأنفقيأأدورنو

التقدشديذ،ذأكقدومهقبلأكانفقد:المتحدةالولاياتلىإفدومه

يما-مثلأ-مقايي!هأنكما؟المزعومالأوروثىالبورجوازيللذوق

الفائقةشونبزغأعماذحذدتهاقدعليهتكونأنللموسيقىينبغيكان

ئسضغلمإنشرفأستصيمثآنهائقسمأدورنوكانأعماذوهي،الضعوبة

بمفارقاته،-أدورنوكانولقددومأ!ال!فععلىعصذتةبميتبلأبدأ

النموذجيئالمثقف-فيهقوادةلااتذيونقد،وسخريييما

إلىتقفالتيتلكسوا!:الأنظمةكليرفف!4(،سح،+ألمد)1،4،ولء33

بالنفورجميغهاويرفضها،جانبهمإلىتقفاثتيالأخرىأوجانبنا،

"فالكل؟إجمالتيهافيخطئهاذروةتبلغ،لهبالثسبة،فالحياة.ذايه

هوالحقيقةهذهومثل؟مزةذكرمانحوعلىاللأصحيح"،دائمأ،،هو

ضمييرعلى،الذاتيةالثاحي!علىأعظمقيمهن-أضاف-خسبمائضفيما

شاملة.إدارةالمدارالمجتمعفيإخضاعهئمكنلاماعلىالفرد،

مينيماالرائعةأدورنوتحفةحلقاثذيهوالأمريكىالمنفىأنغير

وتحمل5391عامئشرتقطعة153منمؤلفةمجموعةوهيموراليا،

الكتابهذابسكلغئروإئه.مذنرةحياةمنأفكار:هوفرعثأعنوانأ

متتالية،ذاتيةسيرةهوفلا:غموضهفيساذمقطوعاتيئشكل-وهو

المؤلفلرؤيةفتطئمغرضقحتىهوولا،الموضوعاتفيتأفلهوولا

تورغينيفروايةفي""بازاروفحياةبخصوصياتتذكيرنايغاد-العاقة

نإ)7(.الماضيالقرنمنتصففيالروسيةالحياةعنوالبنونالآباء

من-.روسيومسرحيئروائي:(8831-181)8لأا*33ح!3حح؟713!؟ول+ح!س!7)7(

اتذيالوحيدالشخطرهو،الحديثالغذميئللمثففنموذجأ،بازاروف

فعلىالشخصئاتا؟منغيره!عنتمتزهبحكاي!الزوايةفييخمقلا

البنخصياتقؤضحغ!فيطويلاوقتأيقضيتورغينيفأنمنالرغم

وغيروزيجاتهاالجامعئةوماثرهاالمبكرةوسنواتهاوأهاهاالأخرى

المشهد،أديمعلىتنفخرمتوحذةشخصيةيبقى""بازاروففإن،ذلك

صحيح.فجأةيموتأنقبل،وتهؤراتهبتحذياي!الجميبعضفؤمعكرأ

قدأتهأيضأالواًجمهمحمنلكن،الهمينوالديهبينوجيزةمدةنراهأثنا

جكايةلاأنإلىذلكمنلنخلمقوإتنا.عنهماتفسهغرلىتغقذ

بهايحيااتتيتلكعنمختلفةأعرافبحسبحياتهيحياائذيللمثقف

للاستقرارالمفقدالؤقعامننوعهويصدرةماكلإنبل؟الآخرون

الئهاسيرخوهو،زلزاللةصدمالتيحدثفهو:4(ألأ+هه،،ج!ولأ!،اأح)(حصحأ

وأصدقائه.حلفيييماإلىالمحضبالاستناديغتلأنيمكنلالكتهزتجأ؟

نمؤنلالتيالتقليديةالبيوثتقذمهاراحةكل"لن

أدورنو.-"للمعرفةخياتةهيفيها

يتركفهو.كقهذلكعنشيئأيقوللانفسهتورغينيفأنوالحق

كائنيمجردليسالمثقفإنيقولفكأته،أعينناأمامتجريالأموز

معهاتفاغل!وأساليمتحيايهأنماطإنبل،والاظفالالأهلعنمنعزلي

سلسل!عبرإلأواقعيئبشكتنتمثيلهايمكنولاأيضأ،بالضرورةتلميحئة

عيته،المنطقلأدورنومينيمامورالياوتتببع.المتواصلةغييرالعروضمن

"آوسفيتز"تغذ-استحالقدأمينأتصويراالمثقفتصويزأنرغم

وانتصار،الباردةالحربوبداية،وهيروسيما،اليهودأأمحارق

لتورغينيفسبقجمفاهـايجاعأتعذيبأأبسذغقلإلى-المتحدةالولايات

أدورنو.كتالبصذورعلىعاممئةقبلبازاروفبشخصئةضتغةأن

القديتممتفاديأ،الذوامعلىمنفيأ-للمثقفأدورنوتمثيلجوهرإن

الض!نغة.وسديذمتكابالكتابةفيأسلوفيلهؤ-ذاتهبالحذقيوالجديذ

ليسإذ؟متواضلغيز،زحرافي،متققىأسلودثشيء،درقبلفهو،

المثقفوعيإلىيرمزأسلوبإئه.يتبعانمستقنظامأوحبكةثقة

مندائمخذبىفيبقائههـالى،خلأتىبالراحةالشعورعنالعاجنر

المشئاكسةإلىالمئاللأدورنو-بالنسبةيعنيوهذا..البخاحمداهتات

فورأفهمهعنالمرءيعجزبحيثيكتبلانالوايميئال!غيئ-والمعارضة

بالأميرلي!الكاملة(!العزلةالخصوصيةإلىالتقهقرأنكما.بسهولةأو

.(0185)البلدفيوشهر()1867ودخان()1862والبونلاباءلالهاقةأعحاله-

الإنجليزنجةإلىأعمالهمعظموئرجمتالغرتةأوروثافيعدةسنواتعاش

.(.)هـم

99-ابلآدا



بلةومقل...إلتمقلث!لثسعيد:دواردل

أملأنالمهنتةحياتهمنمتأخرةفترةفي4يقوأدورنوهوقصقا؟المتاح

مارجليأتيأنبل،العاليمعلىؤقغلهيكونصأنفييكمنلاالمثقف

نأالمثقفلذلكسبقاتذيالتخوصعلىفيقرأةمازمنيوفيمامكانفي

كصتب!ماكتمت

ممتازآ.التقاطآالمنفىدلالتصمينيماموراليامن18مقطوعةوتلتقط

أمرأاًليوتمأضحىقدواحدمكانفيال!كصن"إنيقولفأدورنو

لاصارتقدفيهاصنقؤنااثتيالتقليدتةالبيونص"أنويضيفمستحيلأ".

خياصنةتقابلهاتوفرهااتتيالزاحةمزايامنمزي!كلأنذلك:تطاق

تقابلهالبي!ت(أهذهتقدصمهاثذيالامانآثارمنأثيركلأنكما؟للمعرفصة

لحياةبالثسبةكافالتقدوهذا."العائليةالمصااصحمنباليةمعاهصدصة

الاشتراكيةأنغير.التازيةظهوروقبلالحربقبلتصرغرعواائذينالثاس

الثظامينهذينطلففي؟حالأأفضلليستاالأمريكيةوالاستهلاكية

ففيقذرةأحياءفييكنلمإن،الناس"يعيثى-أدورنويقولكما-

أوراقمنمصنوعةأكواخأالغدفيتصبحقد)!ليه)3!وللمد؟(تتقلات

وأ،سياراتأو،متنقلةبيوتشكلعلىمقطورةةعربالتأو،الشجر

مصقحىقدأمز"البيتأنأدورنوويقرر.طفقأ"هواءأو،يختمأ

هوهذاكصاصمواجهةفيالمرءيسلكهسلوك"أفضملي."،وأن..وانتهى

ح،،ا++أهشا+لل(.34لماس!"43ء4،4المفتنرمغ!رالفغتقال!لوك

لهوبيتكفيوأنتأمرتاحأ،بيتكفيأتكتشعرلا"أن:..ولهح4)،حدا

")؟رد(.الأخلاقيةمنيتجزالاجزء

علىرأسأيقلصهحتىظاهراستنتاجعلىيعثرإنماأدورنوأنغصير

إلىالدصمار،إلىتوذيالمفارقةهذهفصزصضصتة"إن:يقولحين،غصقب

-بالضرورة-سينقلباثذيالأمروهوللاشياء،المحصئةغيراللأمبالاة

التفوصهبمجرد،سئنصصبرصفإثهاالمضادةالفرضيةوأقا.أيضأالتاسعلى

مصغذصلث-وضميرهم-يحتفظواأنيأملوناثذينلاولئكإيديولوجتة،بها

صوابأ!.ئعاشقأنيمكنلاالخطأالحياةأنوالحق.يملكونصهبما

للمثقفبالنسبةحتىحقيقيئمخرحمنثضةفليسى،آخروبكلام

3.ولس!"3س!4؟44،التزاماتغيرأمنفغققأيبقىأنللىيسعىأثذيالمنفيئ

موقعأذائهاهيتصبحقد،أ1-ص!ولولححل!،ء؟3كه"تين"ماادمننرتةأنذلك

ويعتادظلالصهاالرمصنت!ئزصالمصسصايمننمننوعأأوجامدأ،إيديولوجتا

بزخمفكرتهيتابعأدورنوفإن،هذاومع.مفيرطةبسهولص!عليهاالانسانص

دومأأ،صحيةحالةالشصباك،التحقيقأوأالصحث"إن:فيقول،أشذ

"فالكتابة:المثقفيمارسهااثتيبالكتابةالأمزصيتعثقحينولاسيما

إلىنأتيوهنا-هذاورغمفيه".يعيشزصمكانأ،وطتهفقدلمن،ئضحي

خئليتراخىبأنللمثقفيأذنلاأدورنوفإن-الاخيرةأدورنولمسة

،)*،43لأ"3لم453+،53+مر،ألا455،4س!لأ،ثهطح*هرولهولح91"ء+54؟)!(

001سالآداب

تعنيذاتهبتصليبالمرءمطالبة"إن:يقولفهو.للذاتتحلييهصراميما

وبأقصى،الثقافيالثوئرفيتراخأقيلمواجهيماالتقنيةالضرورةإيجاد

!أوبالعملعصلقتاثتيالامورقشزصكذلكوتعني.اليقظةدرجالت

تصنصثت،أنالأمورلهذهسبقفلئن؟بكص!لمعهماانحصرفصتأو(الكتابة

التمؤ،علىيعيندافىتجؤعصئرهاصنحصاصقدزدنصةما،مبكرةمرحليمافي

نهايةوفي.)بايخة(رايهدةخصافتقداليوتمالأمور(تلكأيأفإنها

".كتابتهفييعيشبأنللكاتبيسمحلا،المطاف

منفيأبالمثقف-أدورنونرىأنحقأ:الكآبةويورثقاسلامرإته

يوفرقدالإنسانعملبأنالقائلةالفكرةعلىالتهصدمئئؤالتهكتميكذسص

فيهايرتاحزمنيةفترةايشكلالعيثيىمنبديلأنوعأأو4الزصضىبعضله

عنهيتحذثلمماأنغير.وهامشييه""اللأمص!كصنحصقمرمنقليلأ

الخاضمتصالمختلفةالترتيبالتتللثبهاوأعني،المنفىمتغهوأدورنو

لافقد.أحيانأالمتعتلكتوفصرهااثتيالشاذةالتظروزواياالعيشبطرقي

تهتى)اتتيءالتشريفجمعياتفيبكيزصحصمبلاوقدبالجوائز،تفوز

المشاكل""أصحابروتينيبشكليوتستبعد،الواقعفينفسها،

الأموربعفصد-والتهميشالمنفىبفضل-ستستمذولكثكالصزبكين(؟

الإيجابية.

المتع:هذهومن.فقطكآبالثلافتغللمنفى

العادةفييراهالاالتيالأمور،ورؤيةالاندهاش

"المريحة".التقاليدخلفيسافزلمقن

ئسقبمألأمتعة،الاندهاشمتعة-بالطبع-هوالاؤلالايجابىالامز

أوضاعاتواجهحيننف!ك""تدترأنبل،الإطلاقعلىشيءيأفيأبدأ

المثقفإن.وتفزعهمالآخرينالأفرادمعظتمتربكمستقزةغيزمهترة

معناهماتكتسبانلاالقيمتانوهاتان.والحرثةبالمعرفةأساسأ،،ئعنى

العبارةبلى!توحيقدمانحوعلى-المجردةالأمورمنبوصفهما

بوصفهماهـائما-جتدصة"بحياةتتمتنصلكيالجيدبالتعليم"عليك:التالية

بإنسانيكونماأشبهصالمثقفأنفالحالص.بالفغلخوضحهصماصنتمتجربتين

ققثله؟فوقهالاالأرضمعيحياكيفيسعقيمفراخ،سفيتئهتحطقت

جزيريهاستعمارإلىيهدفكانالذيكروزوروبنسونمصثللي!

عنهيتخثىلاأثذييولوماركويكونأنإلىأقربهوبل،الصنيرة

ضيفأ،رخالةالذوامعلىيبقىبل..واحدةلحظةبالذهشهالاحساس

فغييرأ.أومحتلأأوطفيليألامؤفتأ،



موجودهووماعنهئخقيئمابحسبالأموزيرى)-(المنفىكانولفا

الاموريرىلامزدوجأمنظورأيمتلكفإئهسواء،حذعلىوالآنهنا

الجديدالتقدفيوضعأومشهدفكلى.الاخرعنواحدهامعزولة

هذاومن؟الأتمالئلدفينظيريهماعلىبالضرورةئحيلان!الفغتزب،

أكثررئماأو-أفضلفكرةعلىالحصوليمنالمرءيتمكنالتجاور

كقضيةالقضايا،منقضيهفيالتفكيركيفيةعن-أعالمتة،شمولأ

اخر.بلدفيوضعهامعبمقارنتهاوذلكمابلدفيالانسانحقوق

نأاللىيميلأنههوالمنفيئللمثقفبالئسبةالثانيالايجابيئوالأمز

يميلفهو.عليههيماإلىصارتكي!بل،هيكمالاالاشياءيرى

في،هيإن؟حتميهنلامحتملةأمورآبوصفهاالأوضاعإلىينظرأنإلى

رجا4اتخذهااتتيالتاريخيةالخيارالتمنلسلسلبمانتيجةإلأرأيإ،

وليست،بشريةكانناثضتعتهااجتماعيةحقائقوهي؟معلومونونسا*

يتعذر،دائمهن،ثابتةليستفهي؟ادلةؤقتهاأوالطبيعةأنتجتهاأمورأ

لغاؤها.إ

هوللتؤعنهتحذثثاتذيالثقافيالموقعلهذاالعظيمالئموذجإن

عاشاثذيأ،،،كا!أ،أك!(،،73حأ)5فيكوجيامباتيستاالإيطاليالفيلسوف

العليا.فئليمنواحدأ-بعيدأمل!منذ-وشندلعشر،الثامنالقرنفي

كانفقدؤحذبإ:منماحذإلىلهتأتىاثذي-العظيمفيكواكتشافإن

معنزاعحالةوفي،الكفافحذعنديعيشق،مغمورأنابوليأأستاذأ

الحقيقةلفهمالضحيحةالطريقةأنهو-المباشر:ومحيطهالكنيسة

نقطيمامننبعتالأحداثمنسلسلةباعتبارهاتتتمإتماالاجتماعية

وهذاالذنيا.المستوياتعند،الذوامعلىيحذدها،أنالمرءيستطيع

الأشياءرؤيةالجديد)8(،العلمالعظيمكتابهفيذكرمانحوعلى،يعني

الطفلمنالبالغالاننسانتطؤركما،محذدةبدايالتمنتطؤزتوقد

المبغثغ.

بأنالجديرةالوحيدةهيتلكنظرهوجهةأنئبرهنأنفيكوويحاول

وتكرارأ-مرارأفيكوأكذ-حسبماهواثذيالذنيوفيالعاليمحياذتتخذ

للتقديربخاضعوليس،بهخاضةومسارالتقوانينذوتاريخيئعالم

يستتبعيكقلمهـان،الانسانيللمجتمعاحترامأيستتبغوهذا.الاتهي

طوعأ،المنفيئيشملسعيدإدوارديستخدمهائذيأ*!حالفظبانالقارئتذكيرنعيد)ء!(

إذنيعنيقدفالمنفيئ.وأعرافهاال!ائدةمجتمعهبقيميرقيألأشلءالذيوالمثق!

(.م)هـ....،والمستقل،م!والها،والمغترب،المطرود

تاريخفيالمولفاتأعظممنواحدأاليوموئعتبر1725عامصدر33حا!2وللأ3،70)8(

الإنسانيللمجتمعشاملةنطريةوضعإلىالمؤلفويسعى.الاجتماعيةالتظرية

.(.م)هـ.وماركسكونتقبلالطبقيوللصراع

عظمتها،كانتأئأ،القوىإلىيرىأن،الذن،المرءفعلى.تقدي!ه

المؤسةأوالمهيتةالشخصيةتروغهفلا؟سيرهاووجهةمنبعهابحسب

رأىائذيوهو-أ،،ول،7)حالأصليالبلدبابنيتدفعانالفتانالفخمة

الانسانيئالمصدزيبخلأويرىأندونعظقتهما،وبخل4دومأ

الضاجمق.والخضوعالضستإلى-الطروفبحكمنبعامنهاتذيالوافي

هارذهوبل،شبناكسايخر،إنسانبالضرورةلفؤمنفيأالمثقفإن

نابيأ.ليسلكثه،أيضأ

منتحزرأ،للمثقفبالئسبة،يعنيالمنفىيفرضهاثذيالانزياجإن

بقداسهالمتمتغةوالاتباعيةالتجاخ""يشكلحيث،الاعتيادتةالمهنة

علىهامشيأتكونأنيعنيالمنفىإن.الأساسيينالعلمينالقذم

نأبمكنتكلي!لأثهحأمحفقهوكمثقفبهتقومماوأن،الذواتم

بوصفهلاهذاقدزلبتعيشاًناستطعتفإذاسلفأ.موصوفةدربأتتع

وعمليةالحريةمننوعأبوصفهبل،عليهخطلبتندتأمرأولاحرمانأ

القد!يفرضهاثذيالخاصقأسلوبكبحسببالأموروقيامأاكتشاف

عليهالتعثرهـاتك.فريدةمتعةسيكونذلكفإن..لتف!يمكعتئتةاتذي

المقالاتوكاتبالمؤزخوهو،جايمسى.ر.ل.سأودي!ةفي

لاعحتالعالميتينالحربينبينانكلتراإلىقدتماتذيالتراينيدادي

هذهمعتاريخهالحدودمنأبعدالثقافيةالذاتيةسيرئهوسخلتكريكيت

اليعقوبئونكتبكما؟الكولونياليةزمنفيالفعبةهذهوتاريخ،الفعبة

أواخرفيال!ودالهاييتيينالزقيقلثورةيؤزخمثيركتابوهوالشود،

ومنطمأخطيبأأصبحثثمئويزئور؟ئوسانقادهااتتي،عشرالثامنالقرن

بخارةعنوائهاميلفلهيرمانعندرالسةوكتبأميركافيسياسيا

الافريقيةالقوميةعنمختلفةدراساتكتبثثم،ومنبوذونومرتذون

برهنقدكبهبهذاوهو.والأدبالشعبيةالثقافةعنالمقالاتوعشرات

اًنيمكنماكلكبيرةدرجةإلىمخالفأملق،شادأ،خطأينهجأثه

فأعجث،ذلكومع."خايصةمحترفة"مهنةلقمتاليومعليهنطلق

نخه!يتضقنهماالفذينال!رمدفيالذاتيوبالاكتشافبالغزارة

كأدورنوالمنفئينالكتابمصيرمحاكاةعنأكثرنايعجزقد

تبقىالمعاصرللمثففبالئسبةهؤلاءدلالةأنغير.جايمسر.ل.وس

الضلة.وثيقة

والاذعانالتكثفمكافآثتغريهائذيللمثقفنموذجفالقئقيتة

المرءيكنلملوفحتىسواء.حذعلىوتربكهتقضهأووالاستقرار،

فيطيز:كذلكيفندرأنوسعهفيفإن،بالفعلمغتربآأومهاجرأ

الممركزة،ال!لطاتعنويبتعد،الحواجزخلفواكتشافاتهبخياله

العادةفيتتوهائتيالأشياءيركماأنلهيتسثىحيث،الهوامشققاصدأ

والمريحة!التقليديةالاموروراءقطئسافرلمعفن

101-ابلادا


